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  المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة كضابط لفقھ الموازنات  

  ابن خلدون نموذجا 
  

  الجزائر - 1جامعة باتنة  – سلیمة بن عبد السلامالدكتورة 

  الجزائر -1جامعة باتنة  -  علاق لام�ة  ةلباحثا

  : ملخص المداخلة
ھم یمثل ابن خلدون أحد أھم أساطین الفكر الإسلامي الذین تركوا بصمات

في حقل المعرفة الإنسانیة والاجتماعیة وذلك راجع بطبیعة الحال لتحققھ  
بوصف التكامل والتداخل بین المعارف الشرعیة والفقھیة من جھة والمعارف 
الاجتماعیة والإنسانیة من جھة ثانیة، بالإضافة إلى خبرة عمیقة بأحوال 

د في الحقل العمران والاجتماع السیاسي ھي ثمرة ممارسة طویلة الأم
الاجتماعي والسیاسي  والفضاء العام، وقد أكسبتھ ھذه المعرفة والخبرة بصیرة 
سمحت لھ في مجال الأحكام العامة بإجراء الموازنات الدقیقة وفق رؤیة عمیقة 

  .وتقدیر سدید للمصالح والمنافع وثقلھا في الواقع الاجتماعي 
  : توطئة

اء في الفضاء العام أو في تنھض الموازنة بین المنافع والمضار سو
  :الفضاء الخاص، على ركنین أساسیین

أحدھما ركن نظري وھو القواعد المنھجیة التي تضبط الترجیح والموازنة بین  -
المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وھذه القواعد ھي من اختصاص فقھاء 

  .الشریعة تنظیرا وتأصیلا
ى عنھ لسلامة الموازنة ودقتھا، حیث والركن الثاني تطبیقي وھو الذي لاغن - 

یتعلق بالجانب التطبیقي المتمثل في التقدیر السلیم لمرتبة وحجم وثقل 
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المصلحة في الواقع الاجتماعي وكذلك مرتبة وحجم المفسدة وآثارھا 
  .المباشرة وغیر المباشرة في الواقع السیاسي والاجتماعي

ا وآثارھا لیس دائما معطى وھذا التقدیر لثقل المصالح والمفاسد وأھمیتھ
مبذولا قریبا سھل المنال، بل یحتاج في أحیان كثیرة خاصة فیما یتعلق بقضایا 
الشأن العام، إلى معرفة وخبرة بالواقع الاجتماعي وأحوالھ وفقھ عمیق  لطبیعة 
ولسنن الاجتماع والعمران البشري، فمن الناس من ینظر إلى المصالح فیرجح 

ذا الجانب مفاسد وأضرار عظیمة؛ ومنھم من ینظر إلى جانبھا، وإن تضمن ھ
المفاسد فیرجح جانبھا وإن أفضى إلى ترك مصالح جلیلة ومنافع عظیمة، ومنھم 
من ینشد التوازن ولكن قد لا یتبین لھ مقدار المصلحة والمفسدة لنقص في 

  .معرفتھ بالواقع الاجتماعي وضعف خبرتھ بأحوال العمران البشري
مقدمة ابن خلدون یلحظ ذلك الاستثمار المنھجي لمعارفھ وإن الدارس ل

وخبرتھ في السیاسة والاجتماع والعمران في تقدیر المنافع والمضار والموازنة 
بینھا في مختلف القضایا والاجتھادات التي عرض لھا في سیاق تحلیلھ لكثیر 

للثام عن من وقائع التاریخ الإسلامي وھذه المداخلة ھي بالضبط محاولة اماطة ا
القیمة المعرفیة والمنھجیة لھذا الجانب في ضبط الموازنات الفقھیة وترشیدھا 
ودقتھا وسلامتھا، من خلال نماذج تطبیقیة لاستثمار المعرفة الاجتماعیة الدقیقة 

  .في تقدیر سلیم لمآلات الأفعال والممارسات وعواقب الأمور
  : ة البحثیة فیما یليومن ھذا المنطلق تتجلى معالم إشكالیة ھذه الورق

كیف استثمر ابن خلدون المعرفة والخبرة الاجتماعیة في تقدیر ثقل 
  المصالح والمفاسد والموازنة بینھا؟

  وینبني على ھذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة 
وما أھمیة المعرفة والخبرة  ما المراد بالمعرفة والخبرة الاجتماعیة؟

وما مدى إھتمام العلماء بھا تأصیلا وتقعیدا؟  ات؟الاجتماعیة في فقھ الموازن
كیف انعكست ھذه المعرفة والخبرة على فقھ ابن خلدون في مقدمتھ الشھیرة؟ 
وكیف ینبغي تحقیق التكامل بین الجانب النظري والجانب التطبیقي في تقدیر 

  المصالح والمفاسد و الموازنة بینھا؟
  : إلى خمسة عناصر ولمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم الدراسة
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  مقدمة
  .ضبط المصطلحات: العنصر الأول
  .أھمیة المعرفة الاجتماعیة وفقھ العمران في فقھ الموازنات: العنصر الثاني
العوامل التي ساعدت ابن خلدون على التحقق بإجراء سلیم :العنصر الثالث

  .للموازنات
الاجتماعیة في فقھ  أمثلة لاستثمار ابن خلدون للمعرفة والخبرة :العنصر الرابع

  .الموازنات
  خاتمة ونتائج

  مصطلحات مفتاحیة: أولا
لتحلیل ھذه الإشكالات المتعلقة بضبط الموازنات وفق النموذج محل 
الدراسة نحتاج أولا لتحدید بعض المفاھیم المفتاحیة التي نشتغل بھا في ھذه 

  .الورقة البحثیة
  فقھ الموازنات -أ

) وازن(وتفید التعدیل والاستقامة؛ یقال " نوز"مشتقة من  :الموازنة لغة
ساواه في : الشيءُ الشيءَ ) وازن(ساوى وعادل، و: بین الشیئین موازنة، ووِزَانًا

، فالموازنة بمعنى المعادلة )1(إذا قدره: الشيء) وَزَنَ (الوزن وعادلھ وقابلھ، و
  .والمقابلة والمحاذاة والجمع موازنات 

مجموعة الأسس والمعاییر التي تضبط ": فقھ الموازنات ھو :اصطلاحا
عملیة الموازنة، ویرجح بھا بین ما تنازع من المصالح أو المفاسد، ویعرف بھا 

: أو بعبارة أخرى ھو ،)2("أي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیھما ینبغي تركھ
الأخذ بمجموعة القواعد والأسس والمعاییر التي تضبط عملیة الجمع "

المتعارضة، والمفاسد المتنافرة، وكذلك المصالح  والترجیح بین المصالح
  .)3("والمفاسد المتقابلة، لیتبین أیھما أرجح فیقدم على غیره

ففقھ الموازنات یقوم على المفاضلة بین المنافع فیما بینھا وبین المضار 
  .المتعارضة فیما بینھا، وفیما بین المنافع والمضار
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  المعرفة السننیة -ب
ى مفھوم المعرفة السننیة نتطرق بالتحدید إلى الكلمتین قبل التطرق إل 

المكونتین لھذا المفھوم كونھما یشكلان ھذا المفھوم ویلتقیان معھ في نطاق محدد 
 .وھما المعرفة والسنن

العقل  عن طریق الحقائق أما المعرفة فھي الإدراك والوعي وفھم
نتائج  عن طریق إجراء تجربة وتفسیر المعلومة أو عن طریق اكتساب المجرد،
  .أو تفسیر خبر التجربة

وعام بكل ما یحیط بالإنسان من أحكام  مفھوم شامل"فالمعرفة ھي 
  .)4(وتصورات ومفاھیم ومعتقدات في مختلف مجالات النشاط الإنساني

  :وتصنف المعارف عادة إلى ثلاثة أنواع

مجرد ملاحظة بسیطة غیر مقصودة، فیما تراه العین وما  :معرفة حسیة -
ى دون أن تتجھ أنظار الشخص العادي إل ،تسمعھ الأذن وما تلمسھ الید

 .معرفة وإدراك العلاقات القائمة بین ھذه الظواھر وأسبابھا
 .تعتمد على التفكیر والتأمل في الأسباب البعیدة :معرفة فلسفیة -
تقوم على أساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواھر  :معرفة علمیة -

وعلى أساس وضع الفروض الملائمة والتحقق منھا بالتجربة وتجمیع 
ومحاولة الوصول إلى القوانین والنظریات العامة التي البیانات وتحلیلھا 

فھي معرفة تتسم بالوحدة والتكامل  .تربط ھذه المفردات بعضھا ببعض
 .والنسقیة

وأما مفھوم السنن فھو یشیر إلى القوانین الموضوعیة التي تحكم الوجود 
قواعد تم الوصول إلیھا بإتباع "المادي وغیر المادي، الطبیعي والإنساني والتي 

المنھج العلمي الصحیح مصاغة في صورة قوانین كلیة عامة للظواھر الجزئیة 
 ".)5(المختلفة
  الخبرة الاجتماعیة -ج

على أنھ المعرفة ببواطن  تعرف موسوعة ویكیبیدیا مفھوم الخبرة
المشاركة في عمل معین أو   وعادة یكتسب الإنسان الخبرة من خلال.الأمور

ي تكرار ھذا العمل أو الحدث إلى تعمیق ھذه الخبرة حدث معین، وغالبا ما یؤد
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لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع . وإكسابھا عمقا أكبر وعفویة أكبر
  .تجربة  كلمة

ائیة أي معرفة تترافق كلمة خبرة أیضا بشكل خاص مع المعرفة الإجر
لذلك غالبا ما یصف ) قولیة( معرفة خبریة كیفیة عمل شيء ما ولیس مجرد

 .معرفة بعدیة  أو معرفة تجریبیة الفلاسفة الخبرة على أنھا
تطلق لفظ خبرة أیضا على ما یكتسبھ المرء من التجارب الروحیة الدینیة 

، كما إن السفر والسیاحة للتعرف على ثقافات جدیدة تعتبر )كالصوفیة والبوذیة(
الخبرة أیضا ھي عبارة عن مجموعة . مصدرا مھما لزیادة خبرة الإنسان

اما الخبرة .. لعملیة وتستفید منھا في المستقبلالأخطاء التي اقترفتھا في حیاتك ا
 .في مجال العمل فھو یطلق علیھا المعرفة وتكتسب من الدراسة والممارسة

  أھمیة المعرفة السننیة والخبرة الاجتماعیة في فقھ الموازنات: ثانیا
إن سمة العصر الذي نعیشھ، أنھ مليء بالمتغیرات، والمستجدات 

مدارك الحیاة، ومسایرة التطور الحضاري والنھوض  والنوازل الحادثة؛ ولفھم
یكون ذلك من خلال معرفة علمیة سننیة   بالمجتمع في كافة مجالاتھ، لا بد أن

موضوعیة، فضلا عن ضرورة التحقق بالخبرة اللازمة لفھم بواطن الأمور 
  .ودقائق تفاصیلھا

إن إدراك جانب المصلحة والمنفعة من جانب المفسدة والمضرة لیس 
دائما شیئا یسیرا مبذولا لكل أحد، بل یحتاج في كثیر من القضایا المعقدة 

  .والمركبة إلى معرفة علمیة وخبرة عملیة بالواقع
إنھ لمن المؤسف حقا أننا نجد أن فھمنا للواقع في مختلف أبعاده 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة یخضع في كثیر من الأحیان لرؤى انطباعیة 

لیة واتجاھاتنا النفسیة، في تجاوز واضح لحقائق العالم الموضوعي، ولأحكام قب
وھو ما ینعكس لبا على مختلف القرارات والسیاسات والتشریعات والمواقف 

 -كما یقول ابن بادیس -مع أن القرآن الكریم یجعل العلم . والأحكام التي نتبناھا
ا كما یدل على ذلك قولھ ھو الإمام المتبع في الاعتقادات والأقوال والأعمال كلھ

ئكَِ كَانَ  : تعالى مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَٰ وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ
  .)36: الإسراء( عَنْھُ مَسْئوُلاً 


